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 المقدمة السادسة
  أقوال الصحابة والتابعين والأئمة التي تدل على التتريه

سأعرض لك فيما يلي مجموعة من النقول عن كبار الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب             
  . الأربعة وغيرهم والتي تدل على تتريه االله تعالى عن المكان والجهة

 ـ٤٠  (قال  الصحابي الجليل والخليفة الراشد سيدنا علي           -كـان : (ما نصه )  ه
  .)١(أي بلا مكان.. هـ. كان أ- عليه- ولا مكان، وهو الآن على ما-االله

  .)٢(أ هـ»إن االله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته « : وقال أيضاً
: المحـدود .. (هـ.أ» من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود          « : وقال أيضاً 

  )٣()م صغير كان أو كبيراًما لـه حج
وقال التابعي الجليل الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضـي االله عنـهم                

  .)٤(أ هـ» أنت االله الذي لا يحويك مكان « : ما نصه)  هـ٩٤(
  )٥(.. هـ.أ» أنت االله الذي لا تحد فتكون محدوداً « : وقال أيضاً

قر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان        وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد البا       
 ـ١٤٨(االله عليهم    من زعم أن االله في شيء، أو من شيء، أو على شيء            « : ما نصه )  ه
إذ لو كان على شيء لكان محمولاً، ولو كان في شيء لكان محصوراً، ولـو               . فقد أشرك 

  .)٦(أ هـ» أي مخلوقاً-كان من شيء لكان محدثاً
 ـ١٥٠ ( حنيفة النعمان بن ثابت      قال الإمام اتهد أبو     أحد مشاهير علماء   )  ه

واالله تعالى يرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهـم    « : السلف وإمام المذهب الحنفي ما نصه     
» في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبـين خلقـه مـسافة                  

 )٧(..هـ.أ

                                                           
 ).٣٣٣ص ( الفرق لأبي منصور البغدادي الفرق بين) ١(
  ).٣٣٣ص (الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي ) ٢(
  ).٧٣/١(ترجمة علي بن أبي طالب : حلية الأولياء) ٣(
  ).٤/٣٨٠(إتحاف السادة المتقين ) ٤(
  ).٤/٣٨٠(إتحاف السادة المتقين ) ٥(
  ).٦ص (ذكره القشيري في رسالته المعروفة بالرسالة القشيرية ) ٦(
  ).١٣٧ -١٣٦ص (ذكره في الفقه الأكبر، انظر شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ) ٧(



 ٣٢

 تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تـشبيه ولا          ولقاء االله « : وقال أيضاً في كتابه الوصية    
 )٨(.هـ.أ»جهة حق

يقال لـه  : - أي أبو حنيفة   -أرأيت لو قيل أين االله تعالى؟ فقال      : قلت« : وقال أيضاً 
كان االله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان االله تعالى ولم يكن أين ولا خلـق ولا                   

  )٩(..هـ.  أ»شيء، وهو خالق كل شيء 
ونقر بأن االله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون لـه             « : ل أيضاً وقا

حاجة إليه واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، فلـو كـان                
محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقـرار               

  )١٠(..هـ.أ» ان االله، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً فقبل خلق العرش أين ك
)  ص ٢٠٤( إمام المذهب الـشافعي      وقال الإمام اتهد محمد بن إدريس الشافعي        

إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبـل               «: ما نصه 
  )١١(..هـ.أ» صفاته خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في 

 ـ ٢٤١(وأما الإمام اتهد الجليل أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني              )  هـ
               إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة، فقد ذكر الشيخ ابن حجر الهيتمي أنه كان 

 وما اشـتهر بـين  « : من المترهين الله تعالى عن الجهة والجسمية، ثم قال ابن حجر ما نصه       
جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم اتهد من أنه قائل بشيء مـن الجهـة أو نحوهـا     

  )١٢(..هـ.أ» فكذب وتان وافتراء عليه 
وكذا كان على هذا المعتقد الإمام شيخ المحدثين أبو عبداالله محمـد ابـن إسماعيـل                

 ـ٢٥٦(البخاري صاحب الصحيح      ـ       )  ه تره فقد فهم شراح صحيحه أن البخاري كان ي
  .االله عن المكان والجهة

في ) هـ٣٢١(وقال الإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي            

                                                           
  ).١٣٨ص (، ونقله ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر )٤ص : (الوصية) ٨(
  ).٢٥ص (الفقه الأبسط ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة ) ٩(
) ٧٥ص  (، وملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر         )٢ص  (كتاب الوصية، ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة          ) ١٠(

  .» ولكن يده صفته بلا كيف « : عند شرح قول الإمام
  ).٢٤/ ٢(إتحاف السادة المتقين ) ١١(
  ).١٤٤ص (الفتاوى الحديثية ) ١٢(



 ٣٣

 عن الحدود والغايات والأركان     - أي االله  -وتعالى« : ما نصه ) العقيدة الطحاوية (رسالته  
  ..هـ.أ»والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات 

 ـ٣٥٤(فظ محمد بن حبان     وقال الحا  صاحب الصحيح المشهور بـصحيح ابـن       )  ه
الحمد الله الذي ليس لـه حد محدود فيحتوى، ولا لـه أجـل معـدود              «: حبان ما نصه  

  .)١٣ (»فيفنى، ولا يحيط به جوامع المكان ولا يشتمل عليه تواتر الزمان 
  )١٤(..هـ.أ»  ولا زمان ولا مكان - االله-كان« : وقال أيضاً ما نصه

بلا آلة ولا تحرك ولا انتقـال مـن مكـان إلى            -يعني االله -كذلك يترل «:وقال أيضاً 
  )١٥(.اهـ»مكان

واالله جل وعلا يتكلم كما شاء بلا آلة كذلك يترل بلا آلة ولا تحـرك     « : وقال أيضاً 
ولا انتقال من مكان إلى مكان لم يجز أن يقال االله يبصر كبـصرنا بالأشـفار والحـدق                  

ف يشاء بلا آلة ويسمع بلا أذنين وصماخين والتواء وغضاريف فيها           والبياض بل يبصر كي   
بل يسمع كيف يشاء بلا آلة وكذلك يترل كيف يشاء بلا آلة أن يقاس نزوله إلى نـزول                  
المخلوقين كما يكيف نزولهم جل ربنا وتقدس من أن تشبه صفاته بشيء مـن صـفات                

  . )١٦(» المخلوقين 
 قال ثم يلقـى في      ن أنس بن مالك عن النبي         ع« : وقال أيضاً تعليقاً على حديث    

  . » النار فتقول هل من مزيد حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيها فتقول قط قط 
هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل ااورة وذلك         « ): ابن حبان (قال أبو حاتم    

ها فلا تزال تستزيد حتى     أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي االله علي            
يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في النار فتمتلىء فتقول قط قط تريـد                
حسبي حسبي لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع قال االله جل وعلا لهم قدم                 
 صدق ثم رم يريد موضع صدق لا أن االله جل وعلا يضع قدمه في النار جل ربنا وتعالى                 

  . )١٧(» عن مثل هذا وأشباهه 
                                                           

  ).١/ ١(الثقات ) ١٣(
  ).٤/ ٨(صحيح ابن حبان، انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ) ١٤(
  ).١٣٦/ ٢(المصدر السابق ) ١٥(

  ).٣/٢٠٠(صحيح ابن حبان ) ١٦(
  ).١/٥٠١(صحيح ابن حبان ) ١٧(



 ٣٤

هذه أخبار أطلقت : »إلا كأنما يضعها في يد الرحمن       « قوله     : وقال أبو حاتم    
من هذا النوع توهم من لم يحكم صناعة العلم أن أصحاب الحديث مشبهة عائذ بـاالله أن                 

اته يخطر ذلك ببال أحد من أصحاب الحديث ولكن أطلق هذه الأخبار بألفاظ التمثيل لصف     
على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم دون تكييف صفات االله جل ربنا عن أن يـشبه                 

  . )١٨(بشيء من المخلوقين أو يكيف بشيء من صفاته إذ ليس كمثله شيء
االله أجل وأعلى من أن ينسب إليه شيء من صفات المخلوق إذ            « : وقال أبو حاتم    

عارف على حسب ما يتعارفه النـاس       ليس كمثله شيء وهذه ألفاظ خرجت من ألفاظ الت        
مما بينهم ومن ذكر ربه جل وعلا في نفسه بنطق أو عمل يتقرب به إلى ربه ذكـره االله في                    
ملكوته بالمغفرة لـه تفضلاً وجوداً ومن ذكر ربه في ملأ من عباده ذكره االله في ملائكته                

باري جل وعلا بقدر    المقربين بالمغفرة لـه وقبول ما أتى عبده من ذكره ومن تقرب إلى ال            
شبر من الطاعات كان وجود الرأفة والرحمة من الرب منه لـه أقرب بذراع ومن تقرب               
إلى مولاه جل وعلا بقدر ذراع من الطاعات كانت المغفرة منه لـه أقرب بباع ومن أتى                
في أنواع الطاعات بالسرعة كالمشي أتته أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحمة والمغفـرة             

  . )١٩(»رعة كالهرولة واالله أعلى وأجلبالس
 ـ٣٨٨(وقال الشيخ أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي          ) معالم السنن (صاحب  )  ه

وليس معنى قول المسلمين إن االله على العرش هو أنه تعـالى ممـاس لــه أو                 « : ما نصه 
اء به  متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما هو خبر ج                

  .)٢٠(لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع البصِير التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ 
وقال الحافظ المؤرخ ابن عساكر نقلاً عن أبي عبداالله الحسين بن محمـد الـدامغاني               

 -ني أي بالبـاقلا   -تمسكوا ذا الرجل  : وكان أبو الحسن التميمي الحنبلي يقول لأصحابه      (
وسمعت الشيخ أبا الفضل التميمي الحنبلي رحمه االله وهو      « : قال. فليس للسنة عنه غنى أبداً    

اجتمع رأسي ورأس القاضي أبي     : عبدالواحد بن أبي الحسن بن عبدالعزيز بن الحرث يقول        

                                                           
  ).٢/٥٠٤(صحيح ابن حبان ) ١٨(
  ).٩٥– ٩٤/ ٣(صحيح ابن حبان ) ١٩(
 هو الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده وهو أَهونُ         : كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى        : أعلام الحديث ) ٢٠(

  ).٢/١٤٧) (٢٧سورة الروم، الآية  (علَيهِ 



 ٣٥

قـال الـشيخ أبـو      .  على مخدة واحدة سبع سنين     - يعني الباقلاني  -بكر محمد بن الطيب   
لشيخ أبو الفضل التميمي يوم وفاته العزاء حافياً مع إخوته وأصحابه وأمر            وحضر ا : عبداالله

هذا ناصر السنة والدين، هذا إمام المسلمين، هذا الذي كان          « : أن ينادي بين يدي جنازته    
يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين، هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة رداً على الملحدين              

»  ثة أيام فلم يبرح، وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار           ، وقعد للعزاء مع أصحابه ثلا     »
  )٢١(..هـ.أ

 ـ٤٥٨(وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي           « : مـا نـصه   )  ه
 إشارة إلى نفي المكان عن االله تعالى، وأن العبد أينما           )٢٢(والذي روي في آخر هذا الحديث     

لى سواء، وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة، الباطن        كان فهو في القرب والبعد من االله تعا       
واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي         . فلا يصح إدراكه بالكون في مكان     

) (  »           وإذا لم يكن    »أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء ،
  )٢٣(.هـ.أ» فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان

 ـ٥١٣(و الوفاء علي بن عقيل البغدادي شيخ الحنابلة في زمانه           وقال أب  : ما نصه )  ه
تعالى االله أن يكون لـه صفة تشغل الأمكنة، هذا عين التجسيم، وليس الحق بذي أجزاء               «

 )٢٤(.هـ.أ»وأبعاض يعالج ا
وقال القاضي الشيخ أبو الوليد محمد بن أحمد قاضي الجماعة بقرطبة المعروف بـابن              

 ـ٥٢٠(د المالكي   رشد الج   في مكان، فقد كان قبل أن يخلق        - االله -ليس« : ما نصه )  ه
  )٢٥(.»المدخل « ذكره ابن الحاج المالكي في كتابه . هـ.أ» المكان 

وقال الحافظ المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الشهير بـابن عـساكر                
 ـ٥٧١(الدمشقي   سن الأشعري نقـلاً عـن      في بيان عقيدته التي هي عقيدة أبي الح       )  ه

إن البارئ سبحانه بكل مكان     : قالت النجارية « : القاضي أبي المعالي بن عبدالملك ما نصه      

                                                           
  ).٢٢١ص (ترجمة الباقلاني : تبيين كذب المفتري) ٢١(
والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على االله تبـارك                 « : أي حديث ) ٢٢(

  .، وهو حديث ضعيف»وتعالى
  ).٤٠٠ص (الأسماء والصفات ) ٢٣(
  ).٨٦ص (ث الحادي عشر الحدي: الباز الأشهب) ٢٤(
  ).١٤٩/٢(فصل في الاشتغال بالعلم يوم الجمعة : المدخل) ٢٥(



 ٣٦

في العـرش وإن    . إنه سبحانه حـالّ   : وقالت الحشوية واسمة  . من غير حلول ولا جهة    
كان ولا مكـان فخلـق      : العرش مكان لـه وهو جالس عليه فسلك طريقة بينهما فقال         

» الكرسي ولم يحتج إلى مكان، وهو بعد خلق المكان كما كـان قبـل خلقـه               العرش و 
  )٢٦(..هـ.أ

 ٥٩٧(قال الإمام الحافظ المفسر عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي الحنبلـي             
الواجب علينا أن نعتقد أن ذات االله تعالى لا يحويه مكان ولا يوصـف              « : ما نصه ) هـ

  )٢٧(.هـ.أ» بالتغير والانتقال
افترى أقوام يسمعون أخبار الصفات فيحملوا على ما يقتضيه الحس،          « : ل أيضاً وقا

يترل بذاته إلى السماء وينتقل، وهذا فهم رديء، لأن المنتقل يكـون مـن              : كقول قائلهم 
مكان إلى مكان، ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه، ويلزم منه الحركة، وكل ذلك محال               

 )٢٨(.هـ.أ» على الحق عز وجل 
فخر الدين عبد الرحمن بن محمد المعروف بـابن عـساكر           -قال الشيخ أبو منصور   و

 ـ٦٢٠( موجود قبل الخلق ليس لـه قبل ولا بعد، ولا فـوق           «:عن االله تعالى ما نصه    )  ه
ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان،                  

ان، كون الأكوان، ودبـر الزمـان، لا يتقيـد          ولا أين كـان ولا كيف، كان ولا مك       
 )٢٩(.اهـ» بالزمان، ولا يتخصص بالمكان

وقال الشيخ جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجـب المـالكي               
 ـ٦٤٦( مثنيا على العقيدة التي كتبها الشيخ العز بن عبدالسلام ومما جـاء في هـذه               )  ه

 قبل أن كون المكان ودبر الزمان، وهـو         - االله -كان  « : العقيدة قول العز بن عبدالسلام    
  . هـ.أ» الآن على ما عليه كان 

ما قاله ابن عبدالسلام هو مذهب أهل الحق، وأن         «: ومن جملة ما ذكره في ثنائه قوله      
جمهور السلف والخلف على ذلك، ولم يخالفهم إلا طائفة مخذولـة، يخفـون مذهبـهم               

                                                           
  ).١٥٠ص (تبيين كذب المفتري ) ٢٦(
  ).٥٨ص(دفع شبه التشبيه ) ٢٧(
  ).٤٧٦ص(صيد الخاطر ) ٢٨(
  ).١٨٦/ ٨(طبقات الشافعية ) ٢٩(



 ٣٧

  )٣٠(هــ.أ»  يستضعفون علمه وعقله ويدسونه على تخوف إلى من
 ـ ٦٦٠(وقال الشيخ العز بن عبدالسلام الأشعري الملقب بسلطان العلماء           مـا  )  هـ

 بجسم مصور، ولا جوهر محدود مقدر، ولا يشبه شيئاً، ولا يشبهه            - أي االله  -ليس«: نصه
 ـ               ون شيء، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات، كان قبـل أن ك

  )٣١(هــ.أ» المكان ودبر الزمان، وهو الآن على ما عليه كان
 ـ٦٧٦(وقال الحافظ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الشافعي الأشعري             )  ه

متره عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهـة        ، إن االله تعالى ليس كمثله شيء       «ما نصه     
  )٣٢(.هـ.أ» وعن سائر صفات المخلوق

 ـ ٦٨٤(مة الأصولي الشيخ أحمد بن إدريس القَرافي المالكي المصري          وقال العلا  )  هـ
 ليس في جهة، ونراه نحن وهو ليس في جهة          - أي االله  -وهو« : أحد فقهاء المالكية ما نصه    

  )٣٣(.هـ.أ» 
 ـ٨٥٢(وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري         ولا « : ما نـصه  )  ه

الاً على االله أن لا يوصف بالعلو، لأن وصفه بـالعلو           يلزم من كون جهتي العلو والسفل مح      
من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس، ولذلك ورد في صفته العالي والعلي               

  )٣٤(.هـ.أ» والمتعالي، ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علماً جلّ وعز 
 الجهة وقال هي جهة     استدل به من أثبت   « : وأيضاً عند شرح حديث الترول ما نصه      

»  لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى االله عن ذلك            )٣٥(العلو، وأنكر ذلك الجمهور   
  )٣٦(.هـ.أ

فمعتمد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن االله متره عن الحركة            « : وقال أيضاً 

                                                           
  ).٢٣٧/ ٨(ترجمة العز ابن عبد السلام : طبقات الشافعية الكبرى) ٣٠(
  ).٢١٩/ ٨(ترجمة العز ابن عبد السلام : ات الشافعية الكبرىطبق) ٣١(
  ).١٩/٣(شرح صحيح مسلم ) ٣٢(
  ). ٩٣ص (الأجوبة الفاخرة ) ٣٣(
  ).١٣٦/ ٦(فتح الباري ) ٣٤(

  .أي أهل السنة والجماعة) ٣٥(

  ).٣٠/ ٣(فتح الباري ) ٣٦(



 ٣٨

  )٣٧(.هـ.أ» والتحول والحلول، ليس كمثله شيء 
في شرحه  ) هـ٩٣٣(دين أحمد بن محمد القسطلاني      وقال الشيخ أبو العباس شهاب ال     

  )٣٨(.هـ.أ» ذات االله مترهة عن المكان والجهة « : على صحيح البخاري ما نصه
 يـوم   يومئـذٍ    هي وجوه المؤمنين     وجوه  قول االله تعالى    « : وقال أيضاً ما نصه   

.  كيفية ولا جهة ولا ثبوت مـسافة        بلا  إلى ربِّها ناظِرةٌ      حسنة ناعمة    ناضِرةالقيامة  
  )٣٩(.هـ.أ

 ـ٩٢٦(وقال الشيخ القاضي زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري         في شرحه على   )  ه
» إن االله ليس بجسم ولا عرض ولا في مكـان ولا زمـان              « : ما نصه ) الرسالة القشيرية (
  )٤٠(.هـ.أ

نه الخـالق لكـل     لا مكان لـه كما لا زمان لـه لأ       « : وقال أيضاً عن االله ما نصه     
  )٤١(.هـ.أ» مكان وزمان

  )٤٢(.هـ.أ» هو تعالى متره عن كل مكان « : وقال في كتابه فتح الرحمن ما نصه
  
  

                                                           
  ).١٢٤/ ٧(فتح الباري ) ٣٧(

  ).٤٥١/ ١٥(إرشاد الساري ) ٣٨(

  ).٤٦٢/ ١٥ (إرشاد الساري) ٣٩(

  ).٢ص (حاشية الرسالة القشيرية ) ٤٠(

  ).٥ص (حاشية الرسالة القشيرية ) ٤١(

  ).٥٩٥ص (تفسير سورة الملك : فتح الرحمن) ٤٢(



 ٣٩

  المقدمة السابعة
  أمثلة على تأويل علماء الأمة للنصوص

وقد جرى أمر علماء الأمة على تأويل النصوص التي توهم التشبيه والتمثيل، وسنورد             
ل علماء أمة الإسلام، على سبيل الاختصار، لأننا لو أردنا التوسع لمـا             بعضاً من أمثلة تأوي   

  .اتسع المقام
  .إن من المتفق عليه عند علماء الأصول أن المعنى ينصرف عن ظاهره إذا وجدت قرينة

  : فعلى سبيل المثال
  ؟» الحجر الأسود يمين االله في أرضه « : حديث-أ 
  .… » عمني استطعمتك  فلم تط« : الحديث القدسي_ ب
  .وغيرها كثير… » مرضت فلم تعدني « :  الحديث القدسي-ج

فإن اعتقاد ظواهر مثل هذه النصوص يوقع صاحبها في فساد المعتقد إن لم يلجـأ إلى                
  .التأويل

  :وأسوق فيما يلي أمثلة من اعتماد أئمة السلف على التأويل
  :تأويل ابن عباس رضي االله عنهما: المثال الأول

يكشف عن شدة   « :  ، فقال  )٤٣(يوم يكْشف عن ساقٍ   :  عباس قوله تعالى   أولَ ابن 
  .)٤٤(فأول الساق بالشدة» 

  :تأويل ابن عباس رضي االله عنهما: المثال الثاني
: ، قـال  )٤٥( والسمآءَ بنينهـا بِأَييـدٍ وإنـا لَموسِـعونَ           :وأول أيضاً قوله تعالى   

  .)٤٦(»بقوة«

                                                           
  .٤٢سورة القلم، الآية) ٤٣(
، والحافظ ابن جرير الطـبري في       )١٣/٤٢٨(ابن حجر في فتح الباري      :  ذكر ذلك عنه بسند صحيح كل من       )٤٤(

قال جماعة من الصحابة والتابعين مـن أهـل         «: ث قال في صدر كلامه على هذه الآية       حي) ٢٩/٣٨(تفسيره  
 .»يبدو عن أمر شديد: التأويل

 .٤٧الذاريات، الآيةسورة ) ٤٥(
) أيـد (تأويل لفظة ) ٢٧/٧(كما نقل الحافظ ابن جرير في تفسيره  ). ٢٧/٧(كما في تفسير ابن جرير الطبري       ) ٤٦(

:  بالقوة أيضاً عن جماعة من أئمة السلف منـهم         سماءَ بنينها بِأَييدٍ وإنا لَموسِعونَ    وال: الواردة في قوله تعالى   



 ٤٠

  :تأويل ابن عباس رضي االله عنهما: ثالثالمثال ال
 فَالْيوم ننساهم كَما نسواْ لِقَـاءَ يـومِهِم         : وأول أيضاً النسيان الوارد في قوله تعالى      

أي ففي هـذا اليـوم،      « : بالترك، كما في تفسير الطبري حيث قال ابن جرير        ) ٤٧(هذَا
  .اهـ… » ذاب وذلك يوم القيامة ننساهم، يقول نتركهم في الع

فقد أول ابن جرير النسيان بالترك، وهو صرف لهذا اللفظ عن ظاهره لمعنى مجـازي،               
ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل الصارف عن الظاهر ورواه بأسانيده عن ابن عبـاس               

  .)٤٨(ومجاهد وغيرهم
   :تأويل الإمام أحمد : المثال الرابع

لحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن الـسماك قـال          وأنبأنا ا : قال البيهقي في مناقب أحمد    
احتجـوا  : (حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد االله يعني الإمام أحمد يقول             

 فقالوا تجئ سورة البقرة يوم القيامة وتجئ        -على يومئذ يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين        
 إنما تأتي قدرته وإنما      وجاء ربك    : سورة تبارك، فقلت لهم إنما هو الثواب قال االله تعالى         

   .أهـ» القرآن أمثال ومواعظ 
  :»هذا إسناد صحيح لاغبار عليه«:  قال البيهقي

وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في ايء الذي ورد به الكتـاب والـترول                : ثم قال 
إنما الذي وردت به السنة انتقالاً من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، و             

هو عبارة عن ظهور آيات قدرته، فإم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام االله وصفة من                  
صفات ذاته لم يجز عليه ايء والإتيان فأجام أبو عبد االله إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد            

 لا  وهذا الجواب الذي أجام به أبو عبد االله       . إظهارها يومئذ فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه      
اهـ انظر مقدمـة الأسمـاء      » يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المُنزهون عن التشبيه         

  .والصفات
تأويل مجيء سورة البقرة يـوم القيامـة في         :   هي وفي هذا الحديث ثلاث تأويلات    

 وجاء ربك   الحديث الصحيح وكذلك تأويل مجيء سورة تبارك بالإضافة إلى تأويل آية            
                                                                                                                                                                      

 .مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان

 .٥١الآية : الأعرافسورة ) ٤٧(
  ).٨/٢٠١( تفسير الطبري )٤٨(



 ٤١

.   
وابن كثير أيضاً   ) ٤٩(بر عن الإمام أحمد قد نقله الخلال بسنده في كتاب السنة          وهذا الخ 

) الفـصل ( من غير انتقاد على الرواية، كما نقل ابن حزم في            ١٠/٣٢٧في البداية والنهاية    
   .وجاء ربكتأويل الإمام أحمد آية 

   :تأويل الإمام أحمد : المثال الخامس
ت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون إن أحمد         سمع«: يقول حجة الإسلام الغزالي   

  :بن حنبل رحمه االله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط
  .» الحجر الأسود يمين االله في الأرض« : قوله : أحدها

  .» قلب المؤمن بن أصبعين من أصابع الرحمن« : والثاني قوله 
  . أهـ)٥٠(»إني لأجد نفس الرحمن من ناحية اليمن «والثالث قوله 

  .وحصرهم تأويلات الإمام أحمد في هذه النصوص الثلاثة هو من جهة ما بلغهم فقط
ويتضح من هذه الأمثلة وغيرها صحة وصف الإمام أحمد بأنه من أعظم المترهة الله عز               

  .وجل
   :تأويل الإمام أحمد : المثال السادس

ق أبي الحسن الميموني عـن      ومن طري « : قال الحافظ ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية       
 ما يأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن      : أحمد بن حنبل أنه أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى          

يحتمل أن يكون تتريله إلينا هو المحدث، لا        :  قال ربِّهِم محدثٍ إلاَّ استمعوه وهم يلْعبونَ       
يحتمل أن يكون ذكراً آخر غـير       : أحمد أنه قال  وعن حنبل عن    . الذكر نفسه هو المحدث   

  .)٥١(اهـ» القرآن
   :تأويل الإمام أحمد : المثال السابع

قال رجل  : قال أبو الحسن عبدالملك الميموني    : قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء      
ذهبت إلى خلف البزار أعظه، بلغني أنه حدث بحديث : -أحمد بن حنبل  :  أي -لأبي عبداالله 

 وذكر الحديث،   »... ما خلق االله شيئا أعظم    « : ن الأحوص عن عبداالله بن مسعود قال      ع
                                                           

  .٢٨ص) دفع شبه التشبيه(انظر تعليق الكوثري على ) ٤٩(
  ١٣٦ص . موعة القصور العواليفيصل التفرقة، مج) ٥٠(
 ).١٠/٣٢٧( البداية والنهاية )٥١(



 ٤٢

 قـال   -يريد زمن المحنـة   -ما كان ينبغي أن يحدث ذا في هذه الأيام          : فقال أبو عبداالله  
ما خلق االله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، وقد قال أحمد بن        : والمتن« : الذهبي

إن الخلق واقع ههنا على الـسماء والأرض وهـذه          : يه هذا يوم المحنة   حنبل لما أوردوا عل   
  .)٥٢(»الأشياء ، لا على القرآن

ولا يلحقـه    واالله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل،        «: كان الإمام أحمد يقول في عقيدته     
    .)٥٣ (»الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش

، وقال إن الأسماء مـأخوذة بالـشريعة        وقد أنكر الإمام أحمد على من يقول بالجسم       
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة              واللغة،  

يجز أن يسمى جسماً لخروجه عـن معـنى          وتأليف واالله تعالى خارج عن ذلك كله فلم         
    .)٥٤(الجسمية، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل 

  :ر بن شميل تأويل الإمام النض: المثال الثامن
 ـ١٢٢(وهو الإمام الحافظ اللغوي من رجال الستة ولد سنة           ذكـر الحـافظ    ): هـ

« : إن معنى حديث  :  أن النضر بن شميل الحافظ السلفي قال       )الأسماء والصفات (البيهقي في   
  .)٥٥(»من سبق في علمه أنه من أهل النار « :  أي»حتى يضع الجبار فيها قدمه

  :ام مالك والأوزاعيتأويل الإم: المثال التاسع
في هذا الحديث وشبهه    « : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند حديث الترول        

  :من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران
الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى وأن        : فمذهب الجمهور السلف وبعض المتكلمين    

 تأويلها مـع اعتقادنـا تتريـه االله         ظاهرها المتعارف عليه في حقنا غير مراد ولا نتكلم في         
  .سبحانه عن سائر سمات الحدوث

: مالك والأوزاعي والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو محكي عن           
» .. أي المذكورين .فعليه الخبر مؤول بتأويلين     . إنما يتأول على ما يليق ا بحسب بواطنها       

                                                           
   )٥٧٨ / ١٠( سير أعلام النبلاء ) ٥٢(
  ).٢٩٧ / ٢(طبقات الحنابلة لأبي يعلى ) ٥٣(
  ).٢٩٨ / ٢(طبقات الحنابلة لأبي يعلى ) ٥٤(
  ).٤٤٤ص (الأسماء والصفات ) ٥٥(



 ٤٣

  المقصود منه؟. اهـ
  ):هـ٢٢١ت  ( الإمام هشام بن عبيداالله تأويل: المثال العاشر

الرازي « : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته       : تأويل الإمام هشام بن عبيداالله    
سمعـت  : قال محمد بن خلف الخـراز     « : ثم قال الذهبي  . »السني الفقيه، أحد أئمة السنة      

ألـيس االله   : ، فقال له رجل   القرآن كلام االله غير مخلوق    : هشاما بن عبيداالله الرازي يقول    
  .محدث إلينا، وليس عند االله بمحدث:  فقال ما يأتيهم من ذكر من رم محدث: يقول

انتـهى كـلام الحـافظ      » لأنه من عِلم االله، وعِلم االله لا يوصف بالحدوث          : قلت
  . )٥٦(الذهبي

   :تأويل الإمام سفيان الثوري : المثال الحادي عشر
سير أعلام النبلاء في ترجمة سيد الحفاظ في زمانه الإمام الثوري           ذكر الحافظ الذهبي في     

  . »علمه« :  فقالوهو معكم أينما كنتم: أن معداناً سأل الإمام الثوري عن قوله تعالى
  .)٥٧(»أمروها كما جاءت«: وسئل سفيان عن أحاديث الصفات فقال

   :تأويل الإمام عبداالله بن المبارك : المثال الثاني عشر
حدثنا محمد حدثنا عبداالله حدثنا محمد بن بشار عن قتادة عن           «: ى الإمام البخاري  رو

بينما أنا أمشي معه إذ جـاء رجـل         : صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي االله عنهما قال         
يدنو : سمعته يقول :  يذكر في النجوى؟ قال    يا ابن عمر، كيف سمعت رسول االله        : فقال

كنفـه يعـني    : قال ابن المبارك  ]  ثم قال البخاري     […… من ربه حتى يضع عليه كنفه       
  .)٥٨(اهـ باختصار» ستره 

  .يعني الستر : يقول) الكنف(الإمام عبداالله بن المبارك يؤول 
   .تأويل الإمام الترمذي : المثال الثالث عشر

لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهـبط          .. «:  قال الإمام الترمذي في حديث    
قال الإمام   » هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم           قرأ   على االله، ثم  

  .. هذا حديث غريب من هذا الوجه«: الترمذي
                                                           

  ).١٠/٤٤٦(سير أعلام النبلاء ) ٥٦(
  ).٢٧٤ / ٧ ( سير أعلام النبلاء) ٥٧(
  ).١٣/٤٧٧(ونقله الحافظ أيضاً في فتح الباري ) ٦١ص(خلق أفعال العباد ) ٥٨(



 ٤٤

إنما هـبط علـى علـم االله وقدرتـه          « : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا      
وسلطانه، وعلم االله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه               

  .)٥٩(اهـ» 
  :تأويل الإمامين سفيان بن عيينة والترمذي رضي االله عنهما: المثال الرابع عشر

  :لما روى الإمام الترمذي حديث إتيان البقرة وآل عمران كأما غمامتان قال 
هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجـيء ثـواب               « 

الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنـه يجـيء          قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا        
 ما يدل على ما فـسروا إذ     ثواب قراءة القرآن، وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي           

وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثـواب العمـل               : قال النبي   
عيينة في تفسير حـديث     قال سفيان بن    : وأخبرني محمد بن إسماعيل أخبرنا الحميدي قال      

: ما خلق االله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، قال سـفيان             : عبداالله بن مسعود  
  .)٦٠ (»لأن آية الكرسي هو كلام االله، وكلام االله أعظم من خلق االله من السماء والأرض 

   :تأويل الإمام الأعمش : المثال الخامس عشر
وإن ... أنا عند ظن عبـدي بي       «: المشهورروى الإمام الترمذي في جامعه الحديث       

هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن الأعمش       «: ثم قال بعده  » أتاني يمشي أتيته هرولة     
يعني بالمغفرة والرحمة،   : »من تقرب مني شبراً تقربت منه ذارعاً        «: في تفسير هذا الحديث   

تقـرب إلي العبـد     إذا  : وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه يقـول           
  .)٦١(اهـ كلام الإمام الترمذي» بطاعتي وبما أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي 

  .فهذا تأويل من بعض السلف للإتيان والهرولة
وقال ذا التأويل من بعدهم جمع من أهل العلم كالطيبي، والعيني، وابن بطال، وابن              

  .التين والنووي وغيرهم
نقول في الصفات المشكلة إا حق وصدق على المعنى         : دةقال ابن دقيق العيد في العقي     

الذي أراده االله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر          
                                                           

  ).٩/١٨٧ (–ط قرطبة -تحفة الأحوذي) ٥٩(
  ).١٩٣ / ٨(تحفة الأحوذي ) ٦٠(
   ) .١٠/٦٤(تحفة الأحوذي ) ٦١(



 ٤٥

وما كان منـها معنـاه      . عليه، وإن كان بعيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التتريه          
  على ما فرطت في جنـب االله         : عليه؛ كقوله ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب حملناه       

إن «: وكذا قوله . فلا يتوقف في حمله عليه    ). حق االله : (فإن المراد به في استعمالهم الشائع     
إرادة قلب ابن آدم مـصرفة      : فإن المراد به  » قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن       

خـرب  :  معناه  بنيام من القواعد   فأتى االله : بقدرة االله وما يوقعه فيه، وكذا قوله تعالى       
لأجل االله، وقس على ذلك ، وهـو        :  معناه إنما نطعمكم لوجه االله   : االله بنيام، وقوله  

  .تفصيل بالغ ، قل من تيقظ له
والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمـة مثـل     « : وقال الحافظ الترمذي في سننه    

وابن عيينة ووكيع وغيرهم أـم رووا هـذه     سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك        
تروى هذه الأحاديث ونؤمن ا ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل            : الأشياء ثم قالوا  

الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن ا ولا تفسر ولا تتـوهم ولا يقـال                 
  .)٦٢(» كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه 

مذهب السلف رحمهم االله فهم يفوضون في المعنى ولا يفسرون، فأين هـذا             هذا هو   
المذهب من قول من يفسر وينسب الله تعالى اليد والجارحة والاستواء الذي هو جلـوس               
واستقرار ومماسة ونزول و حركة وانتقال وغير ذلك من ترهات وتوهمات ونقـائص ثم               

  يفوض كيفية ثبوت هذه النقائص للذات المقدسة؟
إذا ورد في النقل أن     : لا يجوز لنا أن ننفي معنى ثبت بالنص في حق االله تعالى، فمثلاً            ف

االله سميع، وكان ما يفهمه عامة الناس من ظاهر السمع هو اتصال الأمواج الصوتية بطبلة               
الأذن، فلا يجوز أن نقول بنفي أصل هذه الكلمة بحجة أنه يلزم منها النقص، بل نحن نثبت                 

ق أن االله سميع، وننفي أن يكون له أذن مثلاً، وننفي أن يكون أصل سمع االله                أصلها أي مطل  
، فالحاصل أننا نثبت لـه      )الذي هو اتصال الأمواج الصوتية بطبلة الأذن      (تعالى مثل سمعنا    

  .سمعاً يليق بجلاله ونترهه عن صفات المخلوقين
ن معنى فالواجب عند    هذا في اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، أما ما يحتمل أكثر م             

ذلك هو البحث عن المعنى اللائق باالله تعالى، فنصرف اللفظ عن المعنى الباطـل الـذي لا                

                                                           
  ).٤/٦٩٢(سنن الترمذي ) ٦٢(



 ٤٦

  .  يجوز نسبته إليه تعالى ونحمله على المعنى الصحيح، وهذا هو التأويل 
الإمساك عن أمثال هذه المباحث، والتفويض إلى االله في جميعها، والاكتفـاء            : والصواب« 
بكل ما أوجب االله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تتريهه عنـه علـى طريـق                    بالإيمان  

الإجمال وباالله التوفيق، ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس                
  . من كلام ابن حجر–اهـ . )٦٣(»جازماً بتأويله بخلاف صاحب التفويض

ن من إثبات جميع الصفات وإن كان فيها مشاة         فالأمر أخي القارئ ليس كما يدعو     
   .)٦٤(لجميع المخلوقات ولا يقول ذا إلاَّ معاند قاصر العلم بأقوال السلف

حـتى  ) نقض قواعد التـشبيه   (أسأل االله الهداية لنا جميعاً والنفع بما  في هذا الكتاب            
  .يطمئن قلب القارئ على أنه في التتريه متبع للسلف

 
 

                                                           
  .١٣/٣٨٣: فتح الباري) ٦٣(
  يخ ابن تيمية نفسه في الفتوى الحموية؟بل هم يخالفون في هذا رأي الش) ٦٤(


